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باحث دكتوراه في العلاقات الدولية والسياسة الدولية 
بجامعة بطرسبورغ الحكومية في روسيا

 العلاقات الروسية بجماعة الحوثي
في إطار الصراع الجيوسياسي مع الغرب

 مستخلص:
في مطلــع العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشــرين، بــدا أن روســيا تخلــت عن الدعــم التقليدي 
والســوريين  واللبن�انــيين  الفلســطينيين  لأصدقائهــا  الســوفيتي  الاتحــاد  يقدمــه  كان  الــذي 
واليمنــيين؛ ففــي عهــد يلتــسين وبــوتين -إلى حــد مــا- كان المســار الــروسي في الشــرق الأوســط 
ا لإســرائي�ل، أمــا الآن فيظهــر أن روســيا تدعــم مــرة أخــرى أعــداء إســرائي�ل، وكانــت نقطــة 

ً
مؤيــدً

التحــول في عــام 7002م، في مؤتمــر ميونيــخ للأمــن، عندمــا أعلــن بــوتين بوضــوح ولأول مــرة أن 
روســيا ليســت مســتعدة للاكتفــاء بــدور دولــة هامشــية، أو حتى قوة عــظمى إقليمية، ولا شــك أن 
الســابع مــن أكتوبــر 3202م، ومــا تبعــه مــن تداعيــات إقليميــة فتــح البــاب أمــام كثير من الأســئلة 
عــن طبيعــة الــدور الــروسي في المنطقــة، وكيــف عملــت موســكو علــى توظيــف هــذه الأحــداث 
ــة  ــرى إن الإستراتيجي ــرة أخ ــول م ــانحة ليق ــة س ــذه فرص ــت ه ــوتين كان ــبة لب ــا؟ فبالنس لصالحه
الأمريكيــة طويلــة المـدى في المنطقــة كانــت فاشــلة، كمــا أثــارت هــذه التطــورات الجــدل حــول 
 
ً
مزايــا الطــرق اللوجســتي�ة البديلــة لموســكو، والمحافظــة علــى أســعار نفــط مرتفعــة، فــضلاً

عــن التلويــح باســتخدام هــذه الجبهــة لإلحاق الضــرر بأعدائــه الغربــيين، الذيــن تخطــوا معظــم 
الخطــوط الحمــراء لموســكو في الجبهــة الأوكراني�ــة. وتحــاول هــذه الدراســة أن تستكشــف طبيعة 
العلاقــة بين جماعــة الحــوثي وموســكو، وكيــف يمكــن للكرمــلين الاســتفادة ممــا يحــدث في البحــر 

ــة. الأحمــر، وتوظيفــه في ســياق معركتــه الجيوسياســية مــع الغــرب علــى الجبهــة الأوكراني�

الكلمات  المفتاحية:  روسيا، الحوثيون، اليمن، الولايات المتحدة، البحر الأحمر، باب المندب.
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Abstract
In the early years of the 21st century, it appeared that Russia had abandoned 
the traditional support once offered by the Soviet Union to its Palestinian, 
Lebanese, Syrian, and Yemeni allies. During the terms of Yeltsin and, to some 
extent, Putin, Russia’s path in the Middle East seemed to favor Israel. However, 
it now appears that Russia is again supporting Israel’s foes. A turning point 
occurred in 2007 at the Munich Security Conference when Putin explicitly 
declared for the first time that Russia was not prepared to content itself with a 
marginal role or even regional superpower status. Undoubtedly, the events of 
October 2023  ,7, and the subsequent regional ramifications have opened the 
door to many questions about the nature of Russia’s role in the region and how 
Moscow has worked to leverage these events to its advantage. For Putin, this 
was a timely opportunity to assert once more that the long-term US strategy in 
the region had failed. These developments have also sparked debate about the 
viability of alternative logistical routes for Moscow, the maintenance of high 
oil prices, and the potential to use this front to harm its Western adversaries, 
who have crossed many of Moscow’s red lines on the Ukrainian front. This article 
seeks to explore the nature of the relationship between the Houthis and Moscow 
and how the Kremlin might capitalize on the situation in the Red Sea within the 
context of its geopolitical battle with the West on the Ukrainian front.

Keywords: Russia, Houthis, Yemen, United States, Red Sea, Bab al-Mandab.
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مقدمة
خلقت التطورات الجارية في الشــــرق الأوســــط منذ اندلاع عملية طوفان الأقصى ســــاحة 
جديدة للتن�افس بين القوى الكبرى، ولاسيما أن الصراع قد اتسع إقليميًًا، وامتد إلى نطاقات 
جيوإستراتيجية شــــديدة الحساســــية، كمنطقة البحر الأحمر عقب دخول الحوثيين على 
خط الصراع، الأمر الذي جذب تدخل القوى الدولية المتن�افسة، التي تسعى لتعزيز نفوذها 
الإقليمي، وربما تكون روســــيا إحدى هــــذه القوى التي وجدت في الصــــراع فرصة من أجل 
إلحاق الضرر والتأثير على الولايات المتحدة والغرب المنخرطين ضد روسيا في حربها على 
أوكراني�ا، وهذا السلوك الروسي ربما يتسق مع سياسة موسكو في محاولة موازنة الضغوط 
ضد الولايات المتحدة والغرب، للتأثير على مجريات المواجهة الراهنة، وهذا ما أشــــار إليه 
نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروســــي، والرئيس الســــابق دميتــــري ميدفيديف، عبر 
قناتــــه على تيليغرام، بدعوته إلى الانتقام من الغرب “في كل مكان ممكن” بســــبب الصراع 
المتزايد في أوكراني�ا والعقوبات اللاإنســــاني�ة ضد روسيا وشعبها، وأشار ميدفيديف، الذي 
وصف الغربيين بـ”الأعداء”، إلى الحاجة إلى خلق “صعوبات اقتصادية لهم، وإثارة الاستي�اء 
الشــــعبي من السياســــات غير الكفؤة التي تنتهجها الســــلطات الغربي�ة، وتطوير الحلول 
الدولية وتعزيزها التي تتعدى على مصالح العالم الغربي. وأشــــار صديق بوتين القديم إلى 
أن هذا يجب أن يتم “بشكل مســــتمر ومنهجي وعلني قدر الإمكان”، ليس هذا فحسب، بل 
ينبغي على المرء “القيام بأنشــــطة أخرى على أراضي الغرب ليس من المعتاد الحديث عنها 

ا” )١(.
ً
علنً

وهذا التوجه الذي يب�دو رسميًًا مدفوع بمطالب تركز على ضرورة استغلال روسيا للصراع 
الناشــــئ في البحر الأحمر؛ للرد على التوجهات الغربي�ة والأمريكية ضد روسيا في أوكراني�ا، 
وكنوع من موازنة الضغوط والتأثير على مجريات الصراع، وذلك عبر مد الحوثيين بالسلاح 
اللازم لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة، كما تفعل الولايــــات المتحدة مع أوكراني�ا وتمدها 

بالسلاح الذي يهدد روسيا)٢(.
شــــير تقارير إخبارية أمريكية حول تقديم الروس دعمًًا عســــكريًًا للحوثيين في 

ُ
وبينما تُ

حملتهــــم ضد الولايات المتحدة، فليس من المســــتبعد أن تعمق روســــيا من انخراطها في 
هذا الصراع؛ لأن ذلك يمنحها تأثيرًًا جيوسياســــيًًا ضد الولايات المتحدة في المنطقة، وقد 
 عن أنه يعزز من توجهاتها الرامية 

الًا
ــــا على مواجهتها الحالية في أوكراني�ا، فض ينعكس إيجاب�

إلى إضعاف الهيمنة الأمريكية، وإضعاف نفوذها الإقليمي. من هنا تثور أسئلة حول علاقة 
 حول العوامل المؤثرة على علاقة روسيا بالحوثيين، والتطور في 

الًا
روسيا بالحوثيين، وتفصي

العلاقة بعد حرب غزة ودخول الحوثيون على خط الصراع، وكيفية توظيف روسيا لهذا الصراع 
في مواجهتها مع الولايات المتحدة والغرب، وتداعيات دخول روسيا على خط الصراع؟
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أولا: عوامل مؤثرة على علاقة روسيا بالحوثيين
تؤثر جملة من الاعتب�ارات على علاقة روسيا بالحوثيين، أهمها:

1. تغيير طبيعة السياسة الخارجية الروسية
بالعودة إلى مفهومي السياســــة الخارجية الروســــية التي تبن�اها الرئيس الروسي فلاديمير 
م، سنجد أن روسيا ركزت في مقارباتها لقضايا الصراع على  م، و2023 بوتين في عامي 2016
ضرورة أهمية تفعيل القانون الدولي، وحل هذه الصراعات عبر منصة الأمم المتحدة، وعبر 
ا للبن�د )34( في 

ً
تفعيل دور الدبلوماســــية متعددة الأطراف، ودعم الأنظمة الشرعية. فوفقً

المفهوم الأول: “تعمل روسيا على تعزيز آليات التسوية السياسية والدبلوماسية للصراعات 
الإقليمية على أساس العمل الجماعي للمجتمع الدولي، وعلى أساس أن حل هذه الصراعات 
ممكن من خلال إشــــراك جميع الأطراف في الحوار والمفاوضات، وليس عن طريق عزل أي 
ا في البن�د 92 من المفهوم ذاته، 

ً
من أطرافها” )٣(، وقد جاء ذكر منطقة الشرق الأوسط تحديدً

وأكد ضرورة “ اتب�اع موســــكو لمسار ثابت نحو الحل السياسي والدبلوماسي للصراعات في 
دول هذه المنطقة على أســــاس احترام سيادتها وسلامة أراضيها، والحق في تقرير مصيرها 

دون تدخل خارجي”)٤(.
م التوجهات ذاتها؛ إذ جاء في  وقد أكد مفهوم السياســــة الخارجية الروســــية لعام 2023
المادة السادســــة ما يؤكد أن السياسة الخارجية لروسيا ســــلمية، ومنفتحة، ويمكن التنبؤ 
بها، ومتسقة، وواقعية، وتقوم على احترام مبادئ القانون الدولي وقواعده المقبولة عموما، 

والرغبة في التعاون الدولي المتساوي من أجل حل المشاكل وتعزيز المصالح المشتركة.
واســــتجابة للتطورات الجارية على الســــاحة الدولية، فقد أظهر المفهوم الجديد نزعة 
جديدة أكثر مــــيلا نحو التدخل والانخــــراط، حيث نصت المادة 11 فــــي الفصل الثاني من 
المفهوم الجديد “أن تفاقم النزاعات المســــلحة طويلة الأمد في عــــدد من المناطق، يزيد 
التهديد للأمن العالمي، ويزيد من مخاطر الاشتب�اك بين الدول الكبيرة، بما في ذلك القوى 
النووية، ويرفع من احتمالات مخاطر مثل هذه الصراعات وتصعيدها إلى مستوى الحروب 
الإقليميــــة أو العالمية، لهذا ركــــزت المادة 24 من المفهوم الجديد فــــي الفقرة الرابعة على 
ضرورة” اتخاذ تدابير سياسية ودبلوماســــية لمواجهة التدخل في الشؤون الداخلية للدول 
ذات الســــيادة، التي تهدف في المقام الأول إلى تعقيد الوضع السياسي الداخلي، أو التغيير 
غير الدستوري للســــلطة أو انتهاك السلامة الإقليمية للدول، وفيما يتصل بالوصول الآمن 
للبحار والمحيطات وضمان تصدير المنتجات الروســــية دون أي عوائق اعتمدت روسيا في 
 رئيســــا في المفهوم، ومما جــــاء في هذا الفصل 

الًا
مفهوم سياســــتها الخارجية الجديد فص

الفقرة الأولى من المادة 36، التي تتضمن” ضمان الوصول الحر والآمن والكامل لروسيا إلى 
المساحات الحيوية والمهمة وغيرها، واتصالات النقل، والموارد في المحيط العالمي”.
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ا في الفقرة الثالثة من المادة 17 ضرورة تعزيز تطوير استجابات فعالة 
ً

وأكد المفهوم أيضً
وشاملة من قبل المجتمع الدولي للتحديات والتهديدات المشتركة، بما في ذلك الصراعات 
والأزمات الإقليمية، لكن بقدر ما أكدت روسيا التزامها بقواعد القانون الدولي في مقارباتها 
في حل الصراعات، وهو ما أكده المفهوم الجديد لسياستها الخارجية، إلا أن الفقرة السابعة 
من المادة السابقة نفسها تنص على أهمية تقديم الدعم لحلفاء روسيا وشركائها في تعزيز 
المصالح المشتركة، وضمان أمنهم وتنميتهم المســــتدامة، بغض النظر عمّّا إذا كان هؤلاء 

الحلفاء والشركاء حاصلين على اعتراف دولي، أو عضوية في المنظمات الدولية”)٥(.
ا مثيرًًا للتساؤلات حول 

ً
ا جديدً

ً
وهكذا يتضح أن روسيا قد ضمنت في مفهوما الجديد بُُعدً

مــــا إن كان القصد هو تقديم الدعم للكيانات التي اعترفت بها روســــيا منفردة كجمهوريات 
مستقلة في فضائها السوفيتي السابق كأوسيتي�ا الجنوبي�ة وأبخازيا، أم أن هذا الدعم يشمل 
كيانات وجماعات خارج فضائها الإقليمي السابق، ولم تحصل على اعتراف روسي كجماعة 
الحوثي، خاصة أن الجماعة حاولت مرارًًا قبل الحرب الروســــية على أوكراني�ا الحصول على 
اعتراف روسي بمجلسها السياسي!، وهل يمكن الربط بما جاء في النص واعتراف الحوثيين 

بلوغانسك ودونيتسك كجمهوريتين مستقلتين؟.
2. طبيعة دور روسيا بوصفها وسيطًًا بين أطراف الأزمة اليمين�ة

م التواصل مع روسيا من أجل الحصول  حاول الحوثيون بعد انقلابهم على السلطة في 2015
ا إلى التحالف الذي يجمع موســــكو مع طهــــران في العديد من 

ً
على الدعم؛ وذلك اســــتن�ادً

الملفات، على غرار التخادم الجاري في ســــوريا على ســــبي�ل المثال، لكن روســــيا امتنعت 
م عن تقديم أي دعم للحوثيين في صراعهم الداخلي)٦(، وفي الوقت نفســــه  منــــذ عام 2015
م هددت باســــتخدام حق النقض  عارضت أي قرار دولي ضــــد الحوثيين؛ ففي أبريل 2015
ضد مشــــروع قرار خليجي في مجلس الأمن بشــــأن اليمن، الذي اقترح فرض عقوبات على 
 عن فرض حظر على 

ً
زعماء الحوثيين والرئيس اليمني الســــابق علي عبد الله صالح، فضلاً

م، أحبط الفيتو الروسي إصدار بي�ان لمجلس الأمن الدولي،  الأسلحة، وفي أغسطس 2016
كان قد دعا وفد الحوثيين وحليفهم صالح إلى التعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن آنذاك 
إسماعيل ولد الشــــيخ، ودعا إلى تدخل مجلس الأمن لفرض مقترح اتفاق سلام في اليمن، 
 من ذلك طالبت روســــيا بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى جميع الأطراف بما في 

الًا
وبد

ا في مجلس الأمن. وفي مارس 
ً

ذلك الحكومة المعترف بها دوليًًا، لكن القرار تم تمريره لاحقً
م، عارضت روســــيا إصدار مجلس الأمن لبي�ان يدعو إلى وقف هجمات الحوثيين على  2021

مأرب الغني�ة بالغاز.
ورغم المواقف الروســــية المبكرة التي منعت تحركات دولية كبيرة ضد الحوثيين، إلا أن 
سّّر على أنه نابع من خلاف 

ُ
الجماعة لم تشعر بالحماس تجاه الدور الروسي، الذي يب�دو أنه فُ

ا إســــتراتيجيًًا تبنت�ه موســــكو لصالحهم، على غرار الدعم 
ً

موســــكو مع الغرب، وليس موقفً
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الروسي للنظام الســــوري، وهذا ما أكده زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي بقوله: “روسيا 
لها حســــاباتها ومصالحها وسياساتها، ونحن لا نداعبها ولا نعول عليها، وأتمنى أن تستيقظ 

الدبب�ة الروسية من سباتها الشتوي بسبب النيران الأميركية”.
لقد كان من الواضح أن روسيا حريصة على علاقات جيدة مع كافة أطراف الأزمة اليمين�ة، 
م نجحت روسيا رويدا رويدا من ترسيخ نفسها بوصفها وسيطًًا رئيسًًا في  وبالفعل منذ 2016
الأزمة اليمني�ة، خاصة بعدما وجهت حركة أنصار الله )الحوثيين( اليمني�ة رسالة إلى القيادة 
الروسية برؤيتها لحل الصراع في اليمن المستمر منذ نحو 10 سنوات)٧(، وبعد الانقسام الذي 
جرى بين الحكومة الشــــرعية والمجلس الانتقالي المدعوم مــــن الإمارات. وعلى الرغم من 
انســــحاب قوات أبوظبي من اليمن، إلا أنها هي التي فتحت الطريق أمام هذا الدور الروسي، 
م، بدأت في تسهيل الاجتماعات بين المجلس الانتقالي  حتى إنها في أواخر أغسطس 2019
الجنوبي ومبعوث بوتين الخاص إلى الشرق الأوســــط وأفريقيا، ميخائي�ل بوغدانوف، وفي 
اليوم نفسه، التقى الروس بالحوثيين وبنجل على عبدالله صالح، مع الحفاظ على الاتصال 

ضيفت العديد من الوفود اليمني�ة في موسكو)٨(.
ُ

بممثلي هادي، واستُ
3. علاقة روسيا بالقوى الإقليمية المنخرطة في اليمن

إقليميًًا كانت روسيا حريصة على التمســــك بسياستها المتمثلة في عدم الانحياز إلى الكتل 
ا كانت روسيا حريصة 

ً
الإقليمية المتن�افسة في الشرق الأوسط، وفي الأزمة اليمني�ة تحديدً

ألا تعــــرّّض علاقاتها الودية مع المملكة العربي�ة الســــعودية للخطــــر، وكان الهدف الرئيس 
لروسيا هنا هو إبعاد حليف رئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهو السعودية عن 
واشــــنطن، لهذا يلاحظ أن الكرملين استخدم سياسة متوازنة ومفتوحة على كافة الأطراف 
المتعلقة بالملف اليمني، ويُُشــــار في هذا الســــياق إلى ما أكده المستشرق الروسي بافيل 
غوسترين، الذي عمل في اليمن لعدة سنوات ضمن البعثة الدبلوماسية الروسية في العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين بقوله: لا يمكن لموسكو أن تنحاز إلى أحد جانبي الصراع؛ 
لأن ذلك من شأنه أن يفسد العلاقات مع إيران، التي تدعم الحوثيين، أو مع المملكة العربي�ة 
الســــعودية القوة الإقليمية المؤثرة، والحليف المهم لروسيا في أوبك+، ويضيف أن مهدي 
المشــــاط ممثل جماعة الحوثيين ليس ممثلا للحكومة الشرعية، فالمجتمع الدولي يعترف 
م، ويشير غوسترين  نتخب عام 2012

ُ
بالزعيم الشــــرعي لليمن عبد ربه منصور هادي الذي اُ

إلى أن تقديم المساعدة العسكرية للحوثيين يتعارض مع أحد مبادئ الدبلوماسية الروسية.
ا إلى علاقته مع الرياض، 

ً
هكذا أظهر الكرملين مقاربات حذرة في اليمن، وذلك اســــتن�ادً

خصوصًًا مع حالة الحياد الدقيق التي أظهرتها الأخيرة فيما يتعلق بالأزمة الأوكراني�ة، وعدم 
انضمامها للعقوبات الغربي�ة ضد موســــكو؛ فالســــعودية الرائدة في سوق النفط العالمي، 
والدولة الرائدة في العالم الإسلامي يتحتم على موســــكو عــــدم إغضابها، حتى لا يتم دفعها 
م،  20 للمواجهة مع روسيا في حرب أسعار في ســــوق الطاقة، كتلك التي حدثت في عام 20
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ا، خاصة في ظل جبهات حربها 
ً

ا باهظً
ً
والتي ســــتدفع موســــكو على إثرها فيما لو حدثت ثمنً

المســــتعرة مع الغرب ســــواء في جبهة الطاقة، أو العقوبات الاقتصادية، وحتى في الجبهة 
العسكرية والسياسية في الســــاحة الأوكراني�ة، فالإبقاء على أسعار نفط مرتفعة مصلحة 
روسية – سعودية مشتركة، فموسكو ترى أن ذلك سيصب في مسار الحفاظ على استقرار 
عملتها الوطني�ة، الذي بدوره ســــيحافظ على اســــتقرار جبهتها الداخلية التي يراهن البيت 

الأبيض عليها كثيرًًا لإلحاق الهزيمة بنظام بوتين.
تدرك موســــكو أيضا أن الرياض تملك الكثير من أوراق الضغط، وتستخدم ورقة الطاقة 
في ظل حاجة الغرب لها؛ لتنويع شــــراكاتها الإستراتيجية مع الكثير من اللاعبين الدوليين، 
 عن أن المملكة استطاعت تعميق شراكتها الاقتصادية مع الصين، لا شك أن مصلحة 

الًا
فض

الرياض وموسكو تكاد تكون متطابقة في الحفاظ على أسعار نفط مرتفعة، واستمرار سريان 
م، التي تحتاج  اتفاق خفض الإنت�اج على مستوى أوبك+، فللسعودية رؤيتها الطموحة 2030
مشاريعها لمئات المليارات، ولروسيا أهمية استقرار عملتها الوطني�ة الروبل، للحفاظ على 
تماسك جبهتها الداخلية، كما أن للرياض رؤيتها الخاصة بمعالجة شواغلها الأمني�ة في إطار 

ا عن استخدام الحلول العسكرية.
ً

ترتيب�اتها الإقليمية بعيدً
4. أهمية منطقة البحر الأحمر في إدارة الصراع مع الغرب

تعد منطقة البحر الأحمر ذات أهمية إســــتراتيجية للغــــرب؛ كونها أقصر ممر حيوي للتجارة 
العابرة بين الشــــرق والغرب، ولهذا نرى كثافة التواجد العســــكري الغربــــي عبر العديد من 
القواعد العســــكرية على شواطئ البحر الأحمر، وقرب مدخله من جهة الجنوب عند مضيق 
باب المندب، وفي حين تواجه روســــيا عقوبات اقتصادية غربي�ــــة صارمة، ومحاولة لقطع 
صلتها مع العالم؛ مــــن أجل التأثير على قرارها في حرب أوكراني�ا، فإن روســــيا تجد في هذه 
المنطقة أهميــــة خاصة في ظل تصاعد التوترات العالمية بســــبب الحرب الأوكراني�ة التي 
تحولت إلى حرب بالوكالة بين روســــيا وحلف شمال الأطلســــي بقيادة الولايات المتحدة، 

ا مهمًًا للحوثيين.
ً
وبعدما أصبحت هذه المنطقة هدفً

فقد حظــــي الملف اليمني في الآونة الأخيرة باهتمام روســــي أكبر مــــن أي وقت مضى، 
باعتب�اره قد وفر ســــاحة لروســــيا من أجل الضغط على الغرب، ولهــــذا يلاحظ تغير علاقة 
م زار وفد حوثي برئاسة  روســــيا بالحوثيين بعد الحرب على أوكراني�ا، ففي اغســــطس 2022
المتحدث الرســــمي باسم الجماعة محمد عبد السلام موســــكو، وتحدث في صفحته على 
تويتر عن تغير حقيقي في الموقف الروســــي تجاه جماعته، وإدراك أن اليمن يســــتطيع أن 

يكون مؤثرًًا إستراتيجيًًا)٩(.
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ثانيا: توظيف روسيا لهجمات الحوثيين
كانت حرب غزة لحظة فارقة في الشرق الأوسط؛ إذ إنها فجرت حالة من الفوضى الإقليمية، 
والتدخلات الخارجية غير المســــبوقة، وكان تدخل الحوثيين على خط الصراع فيما يعرف 
ا 

ً
بجبهة إسناد غزة أحد أهم تداعيات هذا الصراع، ولاسيما أن تدخل الحوثيون قد هدد واحدً

 من جانــــب الولايات المتحدة 
الًا

مــــن أهم ممرات التجارة العالمية، وهو ما اســــتوجب تدخ
وحلفائها الغربيين، ولا شك أن روســــيا والصين اللتين تتفقان في محاولة تقويض الهيمنة 
الأمريكية، وإضعاف دورها في الشرق الأوسط، قد وجدتا في هذه التطورات فرصة لإشغال 
واشــــنطن، ودفع سياســــاتهم ونفوذهم في المنطقة، من خلال فــــرض ضغوط وتحديات 
متزايدة أمام الولايات المتحدة، ولهذا يمكن تفســــير التغير الذي طرأ على موقف روسيا من 
الحوثيين، ومن الحملة التي تقودها الولايــــات المتحدة ضد الحوثيين فيما يعرف بتحالف 
الازدهار، ويمكن ملاحظة تطورات موقف روســــيا بعد حرب غزة، وهجمات الحوثيين على 

السفن المارة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي على النحو الآتي:
1. إعادة صياغة العلاقة مع الحوثيين

كثفت روسيا من نشاطها الدبلوماســــي مع الحوثيين، كما يلاحظ إدراج الصراع في الشرق 
الأوسط على أجندة المباحثات بين الجانبين، حيث أعقب التصعيد في البحر الأحمر ضمن 
ما يطلق عليه الحوثيون بـ”إسناد غزة” زيارة وفد من الحوثيين بقيادة ممثل الحوثيين محمد 
م، التقى خلالهــــا بالمبعوث الخاص للرئيس  عبدالسلام موســــكو في ال25 من ين�اير 2024
الروسي للشرق الأوســــط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائي�ل بوغدانوف، وكانت 
، حيث استقبل نائب وزير  آخر زيارات المتحدث الرســــمي للحوثيين في الـ 2من يوليو 2024
الخارجية الروسية ومستشار الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائي�ل بوغدانوف 
ا حوثيًً�ا برئاسة ممثلهم الرســــمي محمد عبد السلام، ونشرت وزارة الخارجية الروسية 

ً
وفدً

عبر موقعها الرسمي أن المحادثات التفصيلية تن�اولت مناقشة مفصلة حول قضايا التسوية 
الشــــاملة للأزمة العســــكرية والسياســــية في اليمن، والمســــتمرة منذ ما يقرب من تسع 
ســــنوات، وأكدت أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئ�ة الظروف اللازمة بسرعة لإطلاق حوار 
وطني واســــع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة )1(، وبجانب مناقشة قضية 
التســــوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن مع الحوثيين بحسب ما جاء في 
بي�ان الخارجية الروسية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص خلال اللقاء بتطور الأحداث المأساوية 

 عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر.
الًا

في منطقة الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، فض
2. الاستفادة من هجمات الحوثيين للتأثير على المصالح الاقتصادية للغرب

بينما أعادت روســــيا توجيه تجارتها إلى حد كبير نحو الصين وموانئ الشــــرق الأقصى عبر 
النقل بالســــكك الحديدية، حيث لم يعد يمر أكثر من 10% من حجم تجارة روسيا الخارجية 
عبر قناة السويس، فإنها رأت أن التصعيد في البحر الأحمر مفيد لروسيا اقتصاديًًا في التأثير 

المصدر: إعداد الباحث.
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ثانيا: توظيف روسيا لهجمات الحوثيين
كانت حرب غزة لحظة فارقة في الشرق الأوسط؛ إذ إنها فجرت حالة من الفوضى الإقليمية، 
والتدخلات الخارجية غير المســــبوقة، وكان تدخل الحوثيين على خط الصراع فيما يعرف 
ا 

ً
بجبهة إسناد غزة أحد أهم تداعيات هذا الصراع، ولاسيما أن تدخل الحوثيون قد هدد واحدً

 من جانــــب الولايات المتحدة 
الًا

مــــن أهم ممرات التجارة العالمية، وهو ما اســــتوجب تدخ
وحلفائها الغربيين، ولا شك أن روســــيا والصين اللتين تتفقان في محاولة تقويض الهيمنة 
الأمريكية، وإضعاف دورها في الشرق الأوسط، قد وجدتا في هذه التطورات فرصة لإشغال 
واشــــنطن، ودفع سياســــاتهم ونفوذهم في المنطقة، من خلال فــــرض ضغوط وتحديات 
متزايدة أمام الولايات المتحدة، ولهذا يمكن تفســــير التغير الذي طرأ على موقف روسيا من 
الحوثيين، ومن الحملة التي تقودها الولايــــات المتحدة ضد الحوثيين فيما يعرف بتحالف 
الازدهار، ويمكن ملاحظة تطورات موقف روســــيا بعد حرب غزة، وهجمات الحوثيين على 

السفن المارة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي على النحو الآتي:
1. إعادة صياغة العلاقة مع الحوثيين

كثفت روسيا من نشاطها الدبلوماســــي مع الحوثيين، كما يلاحظ إدراج الصراع في الشرق 
الأوسط على أجندة المباحثات بين الجانبين، حيث أعقب التصعيد في البحر الأحمر ضمن 
ما يطلق عليه الحوثيون بـ”إسناد غزة” زيارة وفد من الحوثيين بقيادة ممثل الحوثيين محمد 
م، التقى خلالهــــا بالمبعوث الخاص للرئيس  عبدالسلام موســــكو في ال25 من ين�اير 2024
الروسي للشرق الأوســــط ودول أفريقيا، ونائب وزير الخارجية ميخائي�ل بوغدانوف، وكانت 
، حيث استقبل نائب وزير  آخر زيارات المتحدث الرســــمي للحوثيين في الـ 2من يوليو 2024
الخارجية الروسية ومستشار الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائي�ل بوغدانوف 
ا حوثيًً�ا برئاسة ممثلهم الرســــمي محمد عبد السلام، ونشرت وزارة الخارجية الروسية 

ً
وفدً

عبر موقعها الرسمي أن المحادثات التفصيلية تن�اولت مناقشة مفصلة حول قضايا التسوية 
الشــــاملة للأزمة العســــكرية والسياســــية في اليمن، والمســــتمرة منذ ما يقرب من تسع 
ســــنوات، وأكدت أهمية زيادة الجهود الدولية لتهيئ�ة الظروف اللازمة بسرعة لإطلاق حوار 
وطني واســــع النطاق بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة )1(، وبجانب مناقشة قضية 
التســــوية الشاملة للأزمة العسكرية والسياسية في اليمن مع الحوثيين بحسب ما جاء في 
بي�ان الخارجية الروسية، فقد تم إيلاء اهتمام خاص خلال اللقاء بتطور الأحداث المأساوية 

 عن تفاقم الوضع في البحر الأحمر.
الًا

في منطقة الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي، فض
2. الاستفادة من هجمات الحوثيين للتأثير على المصالح الاقتصادية للغرب

بينما أعادت روســــيا توجيه تجارتها إلى حد كبير نحو الصين وموانئ الشــــرق الأقصى عبر 
النقل بالســــكك الحديدية، حيث لم يعد يمر أكثر من 10% من حجم تجارة روسيا الخارجية 
عبر قناة السويس، فإنها رأت أن التصعيد في البحر الأحمر مفيد لروسيا اقتصاديًًا في التأثير 
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على حركة التجارة نحو الغرب، وأنه يمكن الاســــتفادة من أزمة البحر الأحمر، والوقوف في 
صــــف كل من يقف ضد دول الغــــرب، وفي هذا الصدد من المهم الإشــــارة إلى ما قاله وزير 
م عندما قارن تصرفات الحوثيين  الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 27 من فبراير 2024
في البحر الأحمر بالعقوبات المفروضة على بلاده قــــائلا: “إن تأثير تصرفات الحوثيين في 
البحر الأحمر على التجارة العالمية يمكن مقارنت�ه بت�أثير العقوبات الغربي�ة غير القانوني�ة ضد 
الاتحاد الروســــي”، وقال خلال مؤتمره الصحفي عقب محادثــــات أجراها مع رئيس الوزراء 
اليمني ووزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك: “إن الغرب شــــجع اســــتخدام الأوكرانيين 
لمهاجمة الممــــرات الآمنة المفترضة والمخصصــــة خلال الفترة التي كانــــت فيها مبادرة 
الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن حبوب البحر الأسود، وما زالت سارية المفعول، وأوضح 
لافروف أن تأثير ذلك انعكس على التسليم اللوجستي المعقد للغاية للبضائع من نقطة إلى 

أخرى، وأدى إلى زيادة حادة في أسعار التأمين”)2(.
ا الإشارة إلى ما ذكره موقع قناة تسار جراد المحافظة المملوكة لكونستانتين 

ً
من المهم أيضً

فاليريفيتش مالوفيف السياسي والملياردير الروســــي المقرب من الكرملين، وأحد ممولي 
الشــــعار القومي “العالم الروســــي” أنه لو لم يكن الحوثيون موجودين، لكان من الضروري 
اختراعهم، وأن أحداث البحر الأحمر تظهر للعالم بشكل مباشــــر سبب احتفاظ الأميركيين 
والبريطانيين بقواعدهم على طرق تجارية ذات أهمية إستراتيجية. صحيح أن روسيا اليوم 
لا تمتلك مثل هذه القواعد عمليًًا، لكن الحوثيين موجودون اليوم، ويمكن الاســــتفادة منهم، 
وحتى لو وافقت إسرائي�ل على ترك غزة وشــــأنها، وهو أمر يصعب توقعه من رئيس وزرائها 
بني�امين نتني�اهو، الذي ين�اضل من أجل بقائه السياســــي، لكن مــــن غير المرجح أن تتوقف 
هجمات الحوثيين، الذين عثروا على منجم للذهب، خاصة ضد ســــفن الدول الغربي�ة التي 
قصفتهم. وهنا يُُعاد طرح تســــاؤل ميدفيديف للغرب، وهو: لماذا ينبغي لروسيا وحدها أن 

تخضع “لقيود لا نهاية لها”؟ إذا أردتم حربًًا هجين�ة، فسوف تحصلون عليها!)3(.
عيد طرح الحوثيين في تن�اول الإعلام الروســــي كورقة رابحة يمكن أن يســــتفيد 

ُ
وهكذا أُ

منها الكرملين، ومما جاء في هذه التن�اول اللافت للنظر أن روسيا لا تملك نسخة حوثي�ة في 
جوارها الإقليمي، إذ كان من الضروري لموســــكو قبل عشرين عاما البدء في إنشاء منظمات 
وحركات تن�اضل من أجل الاستقلال عن الهيمنة الأمريكية في بلغاريا أو روماني�ا، وكانت بلا 
ا مثالية في 

ً
شك ستشكل بيئ�ة ممتازة للأعمال التخريبي�ة، حينها كانت موسكو تملك ظروفً

دول البلطيق لتشكيل حركات وجماعات موالية لها، التي كان من الممكن لهذه الجماعات أن 
تكون “كابوسًًا” للنازيين المحليين )4(.

وكانت صحيفة The Wall Street Journal قد أوردت هذا الشــــهر تقريرًًا مثيرًًا للاهتمام 
تحدثت فيه عن عودة ت“اجر الموت الروســــي” فيكتور بوت لبيع الأسلحة للحوثيين، وكان 
بض عليه في 

ُ
 في ســــجون الولايات المتحدة الأمريكيــــة، وكان قد قُ

ً
بوت قد قضى 12 عااًم
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م في تايلانــــد، بقيادة عملاء إدارة مكافحــــة المخدرات الأمريكية  عملية ســــرية عام 2008
طلق سراحه في صفقة تب�ادل 

ُ
متنكرين في هيئ�ة متمردين يســــاريين كولومبيين، وكان قد أُ

م، ووصف مســــؤولو البيت الأبيض ذلك بأنه قرار  الأسرى في ديسمبر/كانون الأول 2022
صعب، ولكنه كان السبي�ل الوحيد لإخراج الأمريكية بريتني جرينر من سجون روسيا.

وذكرت الصحيفة أن صفقة الأســــلحة الصغيرة التي قيل إن بوت كان يتوسط فيها كانت 
مع ممثلين حوثيين ســــافرا إلى موسكو تحت غطاء شــــراء المبي�دات الحشرية والمركبات 
وزارا مصنع لادا. ولم يعرف الأشــــخاص المطلعون على الصفقة ما إذا كانت الصفقة يجري 
التفاوض عليها بن�اء على طلب الكرملين أم بموافقته الضمني�ة فقط. وفي حين كان الحوثيون 
يسعون للحصول على أســــلحة روسية الصنع، لم تتمكن صحيفة وول ستريت جورنال من 
 فيكتور بوت ما تن�اولته الصحيفة 

َ
تحديد المصدر المحدد للإمدادات المخطط لها.5 وعــــدَّ

الأمريكية في مقابلة مع قناة REN TV. بمنزلة “هدية” من الغرب للرئيس الروسي بوتين في 
عيد ميلاده، وبحســــب قوله فإن المقال يقول إنه لا توجد حقائق، بل هناك تكهنات معين�ة، 
لكنه أكد في مقابلته، أن الحوثيين حلفاء لروســــيا ويحتاجون إلى الدعم؛ لأنهم حسب رأيه 
فعالون للغاية في محاربة طائرات الاســــتطلاع الأمريكية دون طيار، وكلما أسقطوا طائرات 
أكثر، قلت فرص الولايات المتحدة لاستخدام هذه الطائرات في البحر الأسود ضد روسيا)6(.

3. الحفاظ على علاقة متوازنة مع القوى الإقليمية وإبعادها عن واشنطن
لم يكن مســــتغربًًا أن ت“حالف حارس الازدهار” الذي شكلته واشــــنطن على عجل، لم يضم 
لاعبيــــن إقليميين مهمين فــــي الملف اليمني؛ فقــــد تجنبت المملكة العربي�ة الســــعودية 
والإمارات العربي�ة المتحدة المشاركة فيه؛ إذ لا ترغب الدولتان في تحمل تكاليف صورتهما 
ا تحت رعاية الأمريكيين ضد الحوثيين، الذين 

ً
في العالم العربي من خلال المشــــاركة علنً

يقولون إنهم يدعمون غزة، فضلا عن حسابتهما الأمني�ة)7(. وتجدر الإشارة هنا إلى أن روسيا 
كانت قد امتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمــــن الدولي الذي أدان الحوثيين، هذا 
الامتن�اع الذي ســــمح بتمرير القرار، والواضح أن هذا الموقف جاء ضمن حسابات الكرملين 
الذي يريد من جهته المحافظــــة على علاقات متوازنة مع كل الأطــــراف المهيمنة إقليميًًا، 
فضلا عن الأطراف الداخلية اليمني�ة، كما أن إدانتها للضربات الأمريكية البريطاني�ة لمواقع 
الحوثيين بعد تمريرها لقرار مجلس الأمن الدولي، من خلال الامتن�اع عن التصويت، واعتب�ار 
ا لمساعي السلام، التي كانت قد 

ً
ا لقواعد القانون الدولي وتقويضً

ً
ا للسيادة وخرقً

ً
ذلك انتهاكً

ا بمخاوفها 
ً

قطعتها المملكة العربي�ة الســــعودية مع جماعة الحوثي، وربما كان مدفوعًًا أيضً
المتعلقة بصادراتها الضخمة من النفط للهند، والتي تمر بالبحر الأحمر.

4. شن حملة دبلوماسية ضد الولايات المتحدة وبريطاني�ا
تدعم موســــكو في الوقت الحالي وبنشــــاط الخطاب المناهض للاســــتعمار، في محاولة 
لكسب تعاطف الجنوب العالمي من خلال انتقاد الهيمنة الأمريكية، وبالإضافة إلى الانتقاد 
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الإلزامي لأي تصرفــــات أمريكية، وقد وجدت في الصراع الجاري فــــي البحر الأحمر فرصة 
من أجل الني�ل من صورة الولايات المتحدة، ومــــن إظهار تجاوزها للقانون الدولي، ولنزعتها 
الإمبريالية، وهذا السلوك أكثر ارتب�اطًًا برغبة روســــيا في مراجعة النظام الدولي وإضعاف 
الهيمنة الأمريكية، وتوظيف التدخل الأمريكي العســــكري ضد واشنطن وحلفائها، ومن ثم 
عارضت روســــيا الهجمات التي شــــنتها الولايات المتحدة وبريطاني�ا على اليمن، وتم إدانة 
الهجمات الصاروخية التي شــــنتها الدولتان، باعتب�ارها تزعزع استقرار الوضع الإقليمي)8(، 
ووصف الكرملين هذه الأفعال بأنها غير شــــرعية، ودعا مجلس الدوما الروسي إلى محاكمة 
بايدن، وقالت الخارجية الروســــية على لســــان المتحدثة باســــم الوزارة ماريا زاخاروفا “إن 
الغارات الجويــــة الأمريكية على اليمن هي مثــــال آخر على تحريف الأنجلوسكســــونيين 
لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتجاهل التام للقانون الدولي باســــم تصعيد 

الوضع في المنطقة لأغراضهم التدميرية”.
كما بادر الاتحاد الروسي إلى الدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي “فيما يتعلق 
بالضربات الأمريكية والبريطاني�ة على اليمن”، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري 
بيســــكوف علق بالقول “إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا الحوثيين بشكل عاجل إلى 
إيقاف هجماتهم في البحر الأحمر لم يعط الحق لأي كان بشــــن ضربات، وأن الضربات التي 
ا لبيســــكوف 

ً
ا للقانون الدولي، ووفقً

ً
قامت بها الولايات المتحدة غير قانوني�ة، وتشكل انتهاكً

فإن بلاده دعــــت مرارًًا وتكرارًًا الحوثيين إلى التخلي عن الاعتداءات على الســــفن التجارية 
الدولية، إذ نعتبرها غير صحيحة”)9(.

فعلى المســــتوى الخطابي تحاول موســــكو تقديم أزمة البحر الأحمــــر كمثال آخر لأزمة 
الهيمنة الأمريكية، وأن ما يحدث لا يصب إلا في مصلحة روســــيا “ولن يقود إلى أي نتيجة، 
وأن اســــتمرار القصف دليل آخر على معاناة الهيمنة الأمريكية” بحســــب تعليق فيلسوف 

الكرملين ومفكره الكسندر دوغين على قناته في التليغرام.
كما أن تدخل روســــيا في الصراع كان فرصة لموسكو لإظهار تن�اقضات الغرب وازدواجية 
 عن أن الصراع قد اســــتلزم إعادة بعض الأصول العســــكرية 

الًا
المعايير التــــي يتبعها، فض

 عن مد إســــرائي�ل بمزيد من الأسلحة والمعدات، وهو ما أثر 
الًا

الأمريكية إلى المنطقة، فض
بلا شك على الدعم الموجه إلى أوكراني�ا، ونظرًًا لأهمية ممر البحر الأحمر في إطار المصالح 
الأمريكية والغربي�ة؛ فإن اشــــتعال هذه المنطقة يمثل فرصة لخلق صعوبات أمام الخصوم، 
وورقة ضغط يمكــــن لروســــيا أن توظفها ضد الولايــــات المتحدة والغرب، ولا شــــك بأن 
المصالحة التي رعتها الصين بين إيران والسعودية منحت لروسيا لعب دور أكبر فاعلية في 
الملف اليمني، ويب�دو أن أحد أهم المصالح الروسية في اليمن هو تخفيف الضغوط الغربي�ة 

في أوكراني�ا، من خلال لعب دور في بؤر التوتر الأخرى في العالم مثل اليمن)10(.
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ثالثا: الفرص والتحديات أمام روسيا
مثلما تشكل هجمــــات الحوثيين على البحر الأحمر فرصة لروســــيا، فإنه ذلك ينطوي على 

ا، ويمكن الإشارة إلى هذه الفرص والتحديات على النحو الآتي:
ً

تحديات أيضً
1. الخسائر والتحديات

ربما لا يقتصر التأثير الاقتصادي للاضطرابــــات في البحر الأحمر نتيجة لهجمات الحوثيين 
على الغرب وحسب، بل قد تتضرر روسيا بصورة غير مباشرة، فبالإضافة إلى الواردات التي 
ا عن عبور البحر الأحمر، فإن روسيا ما زالت 

ً
تصل روسيا من الصين عبر الممرات البرية بعيدً

تســــتقبل منتجات أوروبي�ة بطرق مختلفة، ونظرًًا لأن المصنعين الأوروبيين يســــتخدمون 
مكونات ومواد خام من الصين تمر عبر البحر الأحمر، فإن الصراع ســــوف يزيد من التكاليف 
النهائي�ة للمنتجات على روســــيا. وبالنظر إلى أن حرب روسيا على أوكراني�ا جعلت من البحر 
ا حيويًًا للنفط الروسي، نتيجة للوضع القسري الذي فرضته الحرب الروسية-

ً
الأحمر طريقً

ا 
ً

الأوكراني�ة خاصة بعد العقوبات الغربي�ة ضد روســــيا، وبعد فرض الاتحاد الأوروبي ســــقفً
لســــعر النفط الروســــي عند حوالي 60 دولارًًا للبرميل، فإن تصدير النفط الروسي سيصبح 
أكثر صعوبة، ففي الســــابق كان الأوربيون هم المشــــتري الرئيس للنفط الروسي، وكان يمر 
عبر قناة الســــويس فقط حوالي 0.12 مليون برميل يويًًما إلى المستهلكين الآسيويين، لكن 
موســــكو أعادت توجيه إمدادات النفط من أوروبا إلى آســــيا، وبالأحرى نحو الصين والهند، 
ومع حلول نهاية نوفمبر 2023 م، كانت شركات النقل الروسية تنقل ما يقارب من 1.7 مليون 

برميل يويًًما عبر السويس)11(.
وفي ظل المخاطر المتزايدة في البحر الأحمر قد تلجأ شركات الشحن إلى استخدام طريق 
بحر الشمال بشكل أكثر نشاطًًا، وبالفعل تروج موسكو لطريق آخر، الذي تم تصميمه بوصفه 
 لقناة السويس، وهو ممر النقل )شــــمال – جنوب( من روسيا عبر إيران إلى المحيط 

الًا
بدي

الهندي، وممر نقل بحر الشمال، وربما إذا ما تفاقم الصراع وتضررت حركة الملاحة أن تلجأ 
موســــكو إلى إرســــال ناقلات النفط عبر طريق رأس الرجاء الصالح، لكن القدرات المتاحة 
لروسيا ليست كافية لذلك؛ لذا سيكون من الضروري تجديد أسطول ناقلات الشحن بشكل 
عاجل، وهذا ما قد يفسر امتن�اع روســــيا عن التصويت، وعدم استخدام حق النقض الفيتو 
م، الذي خول لواشنطن وبريطاني�ا توجيه  ضد قرار مجلس الأمن رقم 2722 في 11 ين�اير 2024
ضربات جوية للحوثيين، ومن المهم هنا الإشــــارة إلى أن موسكو أدانت باستمرار تصرفات 
الحوثيين، داعية إلى م“لاحة حرة وآمنة في المنطقة”، كما أكد الكرملين أنه دعا الحوثيين 

مرارًًا وتكرارًًا إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات ويعدها خاطئة للغاية.
وقد يفرض اســــتغلال الحوثييــــن لعلاقاتهم مع روســــيا تكلفة إقليمية على موســــكو، 
وذلك بالنظر إلى مخاوف الســــعودية والإمارات من تأثير الاســــتقطاب الراهن على الأمن 
 عن الإضــــرار بمصالحهم، فما يب�دو أن تخلي روســــي عن دور 

الًا
والاســــتقرار الإقليمي، فض
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الوســــيط، والتدخل للتأثير على مجريات الأحداث خدمــــة لمصالحها وصراعها مع الغرب 
بدأ صداه يُُســــمع في الريــــاض وأبوظبي، إذ إن اللافــــت للنظر عودة الصــــراع بين كل من 
الحركة المتمردة والحكومة المعترف بهــــا دوليًًا، ومهاجمة زعيم الحوثيين للمملكة العربي�ة 
الســــعودية، على خلفية إجراءات البنــــك المركزي اليمني في عدن ضد عــــدد من البنوك 
والمصارف في مناطق ســــيطرة الانقلابين، ليعلن بعد ذلك عــــن إلغاء هذه الإجراءات، على 
ا بين الحكومة الشرعية والحوثيين؛ ما يعني أن الجماعة 

ً
أن يُُن�اقش الملف الاقتصادي لاحقً

ستستمر في مناورتها في البحر الأحمر للمساومة من أجل الحصول على الاعتراف الدولي، 
ا مجانيًً�ا لروسيا في صراعها مع الغرب، 

ً
بالإضافة الى محاولتها الدائمة بتقديم نفسها حليفً

كما يمكن لروســــيا توظيفها ضمن أوراق مســــاومتها في المنطقة، فعلى إثر زيارة لوفد من 
الحوثيين لموسكو أشارت بعض وكالات الأنب�اء الروسية إلى أن هذه الزيارة جاءت في سياق 
أن اليمن قد أصبح ضمن المنطقة الكلية للنفوذ الروســــي، وأن روســــيا إذا ما سيطرت على 
ا كبيرًًا ليس في أورآسيا وحدها، إنما على 

ً
البوابات الجنوبي�ة للبحر الأحمر ستكتســــب نفوذً

مستوى العالم، وتم اقتراح إطلاق خط ملاحي مباشــــر بين أحد الموانئ الروسية م)نطقيا 
مين�اء نوفوروسيســــك( والحديدة؛ حيث يمكن تصدير الإمــــدادات من المنتجات الزراعية 
بصورة مباشرة دون الاعتماد على دولة ثالثة، كما لم يتم استبعاد أن تكون الغارة الإسرائيلية 
علــــى الحديدة مرتبطة على وجه التحديد بزيارة الحوثيين الأخيرة إلى موســــكو، إذ لا يمكن 

لـ”المنافسين” السماح للنفوذ الروسي بالانتشار في هذه المنطقة )12(.
وبينما ظــــن الكرملين أن الحرب في غــــزة والتصعيد في البحر الأحمر سيشــــتت جهود 
الغرب على الجبهة الأوكراني�ة، إلا أن حزمة المســــاعدات الأمريكية المالية التي أعلن عنها 
الكونجرس، والتي بلغت 61 مليار دولار لكييف قد كشفت عن أن الغرب لم ينشغل بالصراع 
في أوكراني�ا، وأنه ما يزال لديه تصميم على إلحاق هزيمة إســــتراتيجية بروسيا، تقضى على 
تطلعاتها الجيوسياســــية، وربما تنظر روســــيا بحذر إلى الهجوم الناجح من جانب أوكراني�ا، 
 عن اســــتهداف المصالح الحيوية 

الًا
واحتلال أراضي روســــية في مقاطعة كورســــك، فض

الروسية بما في ذلك مناطق إنت�اج النفط.
2. المكتسبات والفرص

منــــذ بداية أحداث البحر الأحمر، كان واضحًًا أن المخاطــــر التي يمكن أن يشكلها الحوثيون 
على الصادرات النفطية بالنســــبة لموسكو تب�دو ضئيلة، وكانت روسيا الدولة الوحيدة التي 
لم تقلل من عبور النفط عبر البحر الأحمر، فوســــط الهجمات واصل أسطول ناقلات النفط 
ا أن الحوثيين لم يهاجموا السفن 

ً
)الظل( العبور من خلال هذا الطريق، كما بدا واضحًًا أيضً

ا كأهداف، يرجع ذلك إلى أن موسكو اســــتفادت من علاقتها بإيران التي تزود 
ً

الروســــية عمدً
الحوثيين بمعلومات حول مســــار ناقلات النفط الروسية لتجنب الحوادث والأخطاء، وفي 
هذا الصدد يُُشــــار إلى ما أكده محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله 
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)الحوثيين( في مقابلة مع صحيفة إزفيســــتي�ا الروســــية، أكد فيها أن الحوثيين مستعدون 
لضمان المرور الآمن للســــفن من جميع الدول باستثن�اء إسرائي�ل، وشدد بشكل خاص على 
الضمانات الأمني�ة للســــفن الروسية والصيني�ة.)13( لذلك، بعد ســــاعات قليلة من تعرض 
سفين�ة “سوان أتلانتيك”، المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، لهجوم بطائرة دون طيار نتيجة 
م، عبرت الناقلة “باترفلاي” الروسية المتجهة إلى  لهجوم الحوثيين في 18 ديســــمبر 2023
الهند محملة بنفط “روسنفت” منطقة الخطر، وعبرت في اليوم نفسه خمس ناقلات أخرى 

محملة بالنفط الروسي البحر الأحمر بعد مرورها عبر قناة السويس.
لقد نجحت روســــيا في تأمين حركة تجارتهــــا عبر البحر الأحمر؛ ففــــي البداية طرحت 
بدائلها الممكنة لحماية عبور سفنها في البحر الأحمر، من خلال دراسة للباحثين كوبريانوف 
أليكسي فلاديميروفيتش، ورامنيك إيليا ألكسندروفيتش، وركزت هذه الدراسة المنشورة 
م على إمكاني�ة التعاون مع الحوثيين، وذلك من خلال مســــارين، الأول: إنشاء  في عام 2021
هياكل خاصة أو عامة من شــــأنها أن تشارك في الحماية المباشرة للسفن في البحر الأحمر، 
بمعنى إنشــــاء وكلاء خاصين أو قوة مباشــــرة في المنطقة، لضمان حماية السفن الروسية، 
والســــفن ذات المصالح الاقتصادية الروسية، والشركاء المحتملون في مثل هذا السين�اريو 
يمكن أن يكونوا دول شــــرق أفريقيا وعلــــى وجه الخصوص إريتريــــا. والثاني: تطوير نظام 
تب�ادل المعلومات المشــــروط من نوع “صديق–عدو”، وهو يشــــير إلى إنشــــاء نظام ثلاثي 
لتب�ادل المعلومات )روســــيا-إيران-أنصار الله( بشــــأن مســــألة عبور الســــفن عبر البحر 
الأحمر، ويمكن لهذا النظام تجنب عرقلة مرور السفن الروسية عبر المنطقة وتقليل التوتر 

العسكري بشكل عام.
وبينما كان الخيار الأول لضمان أمن الســــفن الروســــية يتطلب نفقات مالية كبيرة، فإن 
ا وأكثر فاعلية؛ لأنه يتعلق بالمجال المعلوماتي والدبلوماســــي، وهو 

ً
الخيار الثاني يب�دو واعدً

ما لا يتطلب استثمارات مالية كبيرة )14(.
وعلى ما يب�دو أن الحوثيين وعدوا كلا من روسيا والصين بعدم مهاجمة سفنهم في البحر 
م، حيث  الأحمر وخليج عدن، وذلك بحسب ما ذهبت إليه وكالة بولمبرج في 21 مارس 2024
نقلت عن مصادر لم تســــمها أن الطرفين تمكنا من التوصل إلى مثل هذا التفاهم، جاء بعد 
مفاوضات أجريت في مســــقط، ويُُزعم أن الحوثيين بعد هــــذه المحادثات يتوقعون دعمًًا 
سياســــيًًا من موســــكو وبكين في الهياكل الدولية، وخاصة في مجلــــس الأمن التابع للأمم 
المتحدة)15(، وبالنســــبة لروســــيا يلعب هذا الطريق دورًًا إســــتراتيجيًًا؛ لأن أكثر من نصف 

صادرات النفط الروسية المنقولة بحرًًا، أو حوالي مليوني برميل يويًًما تت�دفق عبره.
رغم الاعتراضات الروسية على نهج وواشنطن وإدانة ســــلوكها في الأزمة برمتها، لكنها 
فعليــــا لم تت�دخل بأي شكل مــــن الأشكال ضد التصرفات الأمريكية فــــي البحر الأحمر، بل 
نجحت واشنطن في 11 ين�اير في الحصول على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 
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2722 لإضفاء الشــــرعية على الهجمات على البني�ة التحتي�ة للحوثيين في اليمن، وروســــيا، 
ا لعادتها لم تســــتخدم حــــق النقض ضد هذا القرار، ويب�دو أن روســــيا كانت راغبة في 

ً
خلافً

توريط واشنطن والغرب في الصراع، لهذا بعدما شنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
م عقب القرار مباشــــرة، عندها فقط بدأت  أولى ضرباتهما ضد الحوثيين في 12 ين�اير 2024
روسيا تصر على أن القرار المعتمد لا يعطي الحق في ضرب اليمن(16)، ومن الصعوبة بمكان 
أن نتصور أن الجانب الروســــي عند التصويت على هذه القضية فــــي مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة لم يكن يدرك أن الأمريكيين يمكنهم تفسير البن�د الخاص بـ “ضرورة القضاء 
على الأســــباب الجذرية التي تؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي وزعزعة الاســــتقرار” في شن 
حملة ضد الحوثيين، ولاسيما أنه كان من الواضح خلال التصويت أن الأمور تتجه نحو شن 

الولايات المتحدة وبريطاني�ا ضرباتهما)17(.

خاتمة
اتبعت روســــيا مقاربات حذرة تجاه العديد من ملفات الصراع في الشــــرق الأوسط، خاصة 
 لتشــــابكاته الإقليمية وطبيعة علاقة روسيا مع كل الأطراف الإقليمية 

ً
الملف اليمني؛ نظراً

الفاعلة في المشــــهد اليمني، فرغــــم رهان جماعة الحوثي على طبيعــــة العلاقة التي تربط 
طهران بموســــكو في الحصول على اعتراف دولي من الكرملين خصوصا بعد اعتراف طهران 
بحكومة صنعــــاء الانقلابي�ة، وهو الاعتــــراف الوحيد الذي حصلت عليــــه الجماعة، ورغم 
اعتراف موســــكو بحكومة هادي باعتب�ارها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًًا، ومع ما تبع 
م ، الذي كانت  ذلك من أحداث في المشــــهد اليمني انتهت بمقتل صالح في ديسمبر 2017
تربطه علاقة جيدة بموسكو، وما أثار ذلك من حنق روسي تم على إثره نقل السفارة الروسية 
من صنعاء إلى الرياض، إلا أن جماعة الحوثي لم تي�أس من محاولة إظهار نفســــها كجماعة 
قريب�ة من توجهات موســــكو وبكين، ويقرأ ذلك من خلال رســــالة القيــــادي الحوثي مهدي 
المشــــاط إلى موســــكو وطلبه التدخل لحل الأزمة اليمني�ة، وإيقاف العدوان وفك الحصار 
 عن اعتراف الحوثيين باســــتقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك فور 

ً
على اليمن، فضلاً

ا أن 
ً

إعلان موسكو عن عمليتها الخاصة بحســــب الوصف الروسي، كما تدرك موسكو أيضً
مقاربتها الحذرة القائمة على اتب�اع نهج مســــار التوازن بيــــن الأطراف الإقليمية الفاعلة في 
اليمن سيسهم في تحسين علاقاتها مع الدولتين المهيمنتين في الخليج العربي)السعودية 
والإمــــارات(، بالنظر لحاجتها إلى ملاذات آمنة لرؤوس أموالها، بســــبب العقوبات الغربي�ة 
ا في 

ً
المفروضة عليها بسبب حربها في أوكراني�ا خصوصا مع دولة الإمارات، وبما يسهم أيضً

الحفاظ على علاقاتها مع إيران، وفيما يتعلق بالحرب الإســــرائيلية على غزة، وربط الحوثي 
عملياته في البحر الأحمر بها، والموقف الروســــي المنحاز لتوجهات المجموعة العربي�ة في 
الأمم المتحدة، والذي ظهر معظم الأحيان كما لو أنه داعم للمقاومة الفلسطيني�ة. برأيي أن 
هذا الموقف ما كان ليصبح على ما هو عليه الآن لو لم تكن موســــكو في حالة حرب مفتوحة 
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مع العواصم الغربي�ة على الســــاحة الأوكراني�ة، بالنظر إلى العلاقة الودية التي كانت تجمع 
الكرملين بحكومات نتني�اهو المتطرفة قبل الحرب الأوكراني�ة، لذلك فروسيا تدرك حاجتها 
لفتح جبهات جديدة لإضعاف الهيمنة الغربي�ة، وأهمية إشغال الغرب وتشتيت جهوده في 

جبهات الشرق الأوسط؛ حتى لا ينشغل بها في أوكراني�ا.
وبقدر ما منحت أزمة البحر الأحمر لموسكو فرصة طرح مزايا لطرقها اللوجستي�ة البديلة، 
 
ً
 عن زيادة نشــــاط طرق الســــكك الحديدية، التي تربط البر الصيني بالروسي وصولاً

ً
فضلاً

إلى أوروبا، وبقدر ما أظهرت معاناة الهيمنة الأمريكية حســــب وصــــف مفكري الكرملين، 
ا في موقف موســــكو تجاه هذه الأزمة، حيث أدانت 

ً
إلا أنها في الوقت نفســــه أظهرت ارتب�اكً

هجمات الحوثيين، لكنها في الوقت نفســــه ســــمحت بتمرير قرار مجلس الأمن الدولي من 
خلال امتن�اعها عن التصويــــت، ثم نددت بالعدوان الأمريكــــي البريطاني على اليمن، هذا 
الارتب�اك قد يكون مدفوعًًا بحالة التوازن الذي ترى موســــكو أنها تنتهجها في المنطقة، رغم 
 عن خشــــيتها على صادرات نفطها الهائلة التي تمر 

ً
اختلالها الواضح لصالح طهران، فضلاً

إلى الهند عبر هذا الطريــــق، كما أن ربط إدانتها للضربات الأمريكيــــة – البريطاني�ة لمواقع 
 لمسار مسقط 

ً
الحوثيين بمحاولة واشنطن تقويض مسار جهود السلام في اليمن، وإفشالاً

بين الحوثيين والمملكة العربي�ة الســــعودية يأتي في ســــياق إظهار موســــكو لرغبتها بعدم 
إغضاب الرياض المهتمة بإنهاء شواغلها الأمني�ة، وحتى لا ينعكس ذلك سلبا على اتفاقات 
أوبك+ المتعلقة بخفض الإنت�اج، بالإضافة إلى أنها تنظر للتوجهات المستقلة التي أظهرتها 
الرياض في سياستها الخارجية من خلال حالة “الحياد الدقيق” التي انتهجتها الأخيرة فيما 
يتعلق بالأزمة الأوكراني�ة يأتي في سياق دعم دول الجنوب العالمي للتوجه الرئيس لموسكو 

الداعي إلى بن�اء نظام عالمي متعدد الأقطاب.
ا للنظر خلال الأشهر الأخيرة من عمر هذه الأزمة أن الإعلام الروسي المقرب 

ً
لكن ما بدا لافتً

من الكرملين يدعو بشكل متواصل إلى ضرورة تزويد الحوثيين بالخبرات والتقني�ات اللازمة 
ا مهمًًا لموسكو، ويب�دو الأمر كما لو أن له علاقة بتطورات 

ً
والأســــلحة، واعتب�ار الحركة حليفً

متسارعة تشــــهدها الجبهة الأوكراني�ة، وزيادة في حجم الدعم الغربي لنظام كييف، وهو ما 
ين�ذر بانتقال الصراع مع الناتو الى مرحلة أكثر خطورة.
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